
 تونس - فتح القضاء التونســـي عددا 
من الملفات الشـــائكة والتي رافقها جدل 
واسع، حيث تم حظر السفر على عدد من 
المسؤولين بشبهة فســـاد مالي وإداري 
في صفقات استخراج الفوسفات ونقله، 
بعد توقف الإنتاج في السنوات الأخيرة.
وقـــررت النيابـــة العامة فـــي تونس 
حظر ســـفر اثنى عشـــر من المشتبه بهم 
فـــي شـــبهات فســـاد مالـــي وإداري، في 
صفقـــات اســـتخراج الفوســـفات ونقله، 
من بينهم وزير الصناعة الأســـبق سليم 

الفرياني.

التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الاثنيــــن عــــن الناطــــق الرســــمي باســــم 
القطــــب القضائــــي الاقتصــــادي والمالي 
محســــن الدالي أن النيابة العامة بالقطب 
القضائــــي الاقتصــــادي والمالــــي قــــررت 
”حظر الســــفر على اثني عشــــر مشتبها به 
في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات 

استخراج الفوسفات ونقله“.
وأضاف الدالي أن من بين المشــــتبه 
بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى 
والمتوســــطة سابقاً (في إشارة إلى سليم 
الفريانــــي)، ومديــــر عام ســــابق لشــــركة 
فوســــفات قفصة، ومراقــــب مالية بوزارة 
المالية، ومديرين بشركة فوسفات قفصة، 

ووكلاء شــــركات مناولــــة خاصة والنائب 
في البرلمان المجمّد لطفي علي وشقيقه.

وطالــــب عدد من الجمعيــــات في بيان 
مشترك الثلاثاء الرئيس سعيّد، بالسماح 
للجهــــاز التنفيذي بتفعيل أكثــــر من 237 
بطاقــــة جلب أوامــــر صادرة عــــن محاكم 

تونسية ولم تنفذ.
وأكد مستشــــار الرئيس سعيّد، وليد 
الحجــــام أن منــــع عــــدد من الأشــــخاص 
من الســــفر هو إجــــراء إداري واحترازي 
لأشخاص وردت أسماؤهم في تقرير هيئة 

مكافحة الفساد.
وأشــــارت الجمعيات إلــــى أن الأحكام 
صــــدرت ضد فارين مــــن العدالة في علاقة 
بملفات جرائم مالية وانتهاكات جســــيمة 

لحقوق الإنسان.
وترى شخصيات حقوقية أن القضاء 
دخل مرحلــــة جديدة بعد قرارات ســــعيد 
الأخيــــرة التي من ضمنها تجميد نشــــاط 
البرلمــــان وإقالة رئيس الحكومة هشــــام 
المشيشــــي، مــــا يمكــــن أن يســــمح بفتح 
ملفات كبيــــرة تتعلق بكبار السياســــيين 

والمسؤولين.
وأفاد أحمد صواب القاضي الســــابق 
بالمحكمــــة الإداريــــة أن ”القضاة تحرّروا 
نفســــيا منذ فتح ملفــــات أكبر القضاة في 
البلاد“ (البشير العكرمي والطيب راشد).

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”هنــــاك أطرافا كانت تهيمــــن على القضاء 
أهمها القيــــادي بحركة النهضة نورالدين 
البحيــــري الذي تقلد منصــــب وزير العدل 
في �2012، مشــــيرا إلــــى أن ”فتح الملفات 
الكبرى مؤشــــر على بدايــــة تحرر القضاء 

في تونس“.

وثمّـــن مراقبون سياســـيون ســـعي 
الرئيس ســـعيّد والقضاء التونسي لفتح 
هذه الملفات، داعين إلى مواصلة العمل 
بجدية لتحقيق نتائج إيجابية في نهاية 

المطاف.
وقـــال مصطفى بـــن أحمـــد القيادي 
بحـــزب تحيا تونـــس إن ”حظر الســـفر 
إجراء احترازي“، واصفا فتح هذا الملف 

بـ“الخطوة الإيجابية لمحاربة الفساد“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الرئيس سعيّد أدّى واجبه من خلال هذه 
المبادرة التي توحي بالتصدي لممارسة 
الفســـاد، والآن حان دور القضاء، ونأمل 
أن تتحقـــق نتائـــج إيجابيـــة بعـــد هذه 

الخطوة“.
وسبق أن أعلن الرئيس سعيد أن 460 
شـــخصا نهبوا أموالا تونســـية، عارضا 
عليهم تسوية حال إعادتها، مقدّرا حجم 

الأموال المنهوبة بـ4.8 مليار دولار.
وقال ســـعيد فـــي كلمة مصـــورة إنه 
ســـيتم العمـــل علـــى إعـــادة كل الأموال 
ومواجهة  الفســـاد  ومحاربة  المنهوبـــة 

الضغوط المالية على تونس.
وأشـــار إلى أنه ليســـت هناك أيّ نية 
على الإطلاق للتنكيل بأحد أو المســـاس 
برجـــال الأعمال وخاصـــة الذين يدفعون 
الضرائب، قائـــلا ”أطالب المتورطين في 
نهـــب المال العام بالجنـــوح إلى الصلح 

بدلا من مواجهة السجن“.
تحقيقا  التونســـي  القضـــاء  وفتـــح 
ضـــد حركة النهضة وحـــزب قلب تونس 
للاشتباه في  وجمعية ”عيش تونســـي“ 
تلقيها أموالا من الخـــارج خلال الحملة 

الانتخابية عام 2019.

باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وكشـــف 
المحكمـــة الابتدائيـــة بتونـــس والقطب 
القضائـــي الاقتصادي والمالي محســـن 
الدالـــي أن القطب اتخذ قرارات في جملة 
من الملفات تشـــمل أحزاباً وسياســـيين 
وشـــخصيات معروفـــة للاشـــتباه فـــي 
تلقيها أموالاً من الخـــارج خلال الحملة 

الانتخابية عام 2019.

ونقلا عن وســــائل إعلام محلية تولت 
وحــــدة أمنيــــة ليلــــة الثلاثين مــــن يوليو 
الماضــــي تنفيــــذ قــــرار صدر عــــن وزير 
الداخلية المكلف بوضع وكيل الجمهورية 
الســــابق للمحكمة الابتدائيــــة في تونس 

البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
وأشــــارت إلــــى أن القرار نــــصّ على 
منــــع العكرمــــي من مغــــادرة مقــــر إقامته 
لمدة أربعين يوما قابلــــة للتجديد، ومنع 
الاتصــــال بــــه إلا عبــــر وســــيلة اتصــــال 
مرخصة ممن لــــه النظر في تنفيذ قرارات 

السلطة العامة.
كما دعا الرئيس ســـعيّد فـــي الفترة 
الأخيـــرة مختلـــف الهيـــاكل الاقتصادية 

والتجاريـــة إلـــى التخفيض في أســـعار 
المـــواد الاســـتهلاكية، وســـط دعـــوات 
متصاعـــدة مـــن المراقبين إلـــى محاربة 
الاحتكار والمضاربة، علاوة على مراقبة 
مسالك التوزيع لمعالجة القدرة الشرائية 

للمواطنين.
وكان الرئيس قيس سعيد، الذي أقال 
رئيـــس الحكومة وجمـــد البرلمان ضمن 
إجراءات اســـتثنائية وصفها معارضوه 
الإســـلاميون بأنها انقلاب، قال إنه تجب 
محاســـبة المتورطيـــن في الفســـاد في 
قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من 

القانون.
وبعـــد أن كانـــت تونـــس مـــن أبـــرز 
مصدري الفوســـفات في العالم قبل ثورة 
ينايـــر 2011 التـــي أنهت حكـــم الرئيس 
زين العابدين بـــن علي، أصبحت تضطر 
أحيانا لشـــراء الفوســـفات بسبب تعطل 
الإنتاج وتعطـــل النقل جراء احتجاجات 
شبان يطالبون بالشغل. وتكبدت الشركة 

خسائر بالمليارات من الدولارات.
نوابـــا  ســـعيد  الرئيـــس  واتهـــم 
ورجـــال أعمال نافذيـــن بالتحريض على 
الحديدية  الســـكك  وقطع  الاحتجاجـــات 
لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.

قفصـــة  فوســـفات  شـــركة  ونقلـــت 
الحكومية الأســـبوع الماضي شـــحنات 
فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، 
بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت 
السكك الحديدية في دفعة مهمة لصناعة 

الفوسفات الحيوية بالبلاد.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 
مليـــون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 

3.1 مليون طن العام الماضي.

 القاهــرة - عــــادت الحكومة المصرية 
إلــــى تكثيــــف اهتمامهــــا بقائــــد الجيش 
الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتــــر، بعد أن 
تأكدت من عدم وفاء تركيا بتعهدات سابقة 
لها بخروج قواتها العســــكرية من ليبيا، 
وتراخي الســــلطة التنفيذية بطرابلس في 
مواجهة الميليشــــيات وميلها إلى تأجيل 
الانتخابــــات، وأن حفتــــر يمكــــن أن يكون 

خيارا مناسبا في الانتخابات القادمة.
وعقــــد المشــــير حفتــــر لقــــاءات مــــع 
مســــؤولين في القاهرة الأربعاء للتباحث 
بشأن المســــتجدات السياسية، وحضور 
حفــــل تخريج عدد من الضبــــاط الليبيين 
في الكلية الحربية بالقاهرة، وهي إشارة 
تؤكد الحرص علــــى تقوية الجيش تحت 

قيادته العسكرية. 
وكشــــفت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ 
أن زيــــارة حفتر تســــتبق جولــــة للملتقى 
القاهــــرة  تعتــــزم  الليبــــي  السياســــي 
اســــتضافتها مع نهاية الأسبوع الجاري، 
بمشــــاركة أطراف متباينة كانت حاضرة 
فــــي مؤتمــــر برليــــن الثانــــي فــــي الثالث 

والعشرين من يونيو الماضي.
وأضافت المصــــادر ذاتهــــا أن زيارة 
المبعــــوث الأميركــــي الخاص إلــــى ليبيا 
ريتشــــارد نورلاند للقاهرة يومي الثلاثاء 
والأربعــــاء هدفــــت إلى عقــــد اجتماع مع 
المشير حفتر والتشــــاور مع المسؤولين 
فــــي مصر، لفــــك عقد الأزمات السياســــية 
المتلاحقــــة وإيجاد فرصــــة للوصول إلى 
توافــــق يضمــــن إجــــراء الانتخابــــات في 

موعدها قبل نهاية العام الجاري.

وتأتــــي زيــــارة نورلانــــد فــــي إطــــار 
جهــــود أميركية لعدم تأجيــــل الانتخابات 
البرلمانيــــة والرئاســــية، والبحــــث عــــن 
تســــويات ضرورية لإيجاد حــــل للخلاف 
والإطــــار  الدســــتورية،  القاعــــدة  حــــول 
القانونــــي المطلــــوب مــــن أجــــل إجــــراء 
الانتخابــــات فــــي الرابع والعشــــرين من 

ديسمبر المقبل.
ويعد ملـــف المرتزقة إحدى القضايا 
التي أدرجت على جدول أعمال مباحثات 

القاهرة بيـــن كل من حفتر ونورلاند، لأن 
لدى جهـــات عديدة قناعة بأن الســـلطة 
التنفيذية في طرابلـــس تتعامل مع هذا 
الملـــف بنوع مـــن التراخـــي والضعف 
ومـــوالاة لتركيـــا التي تســـعى إلى هز 
الثقـــة في الأطراف المختلفة، الأمر الذي 
يتطلـــب المزيد من المشـــاورات بشـــأن 

كيفية حلحلة الأوضاع الراهنة.
وجـــاءت زيـــارة حفتر للقاهـــرة بعد 
ثلاثـــة أيام علـــى تأكيد تركيـــا الإصرار 
علـــى بقـــاء قواتها العســـكرية في ليبيا 
والتمسك بعدم خروج المرتزقة، وبعثت 
برســـالة صارمة على لسان وزير الدفاع 
التركي خلوصي آكار شـــدد فيها على أن 

قوات بلاده لن تغادر ليبيا.
وقـــال الخبيـــر بالمركـــز المصـــري 
للدراســـات الاســـتراتيجية أحمد عليبة 
لـ“العـــرب“، إن لقاءات حفتر في القاهرة 
مـــع المســـؤولين المصرييـــن ونورلاند 
(وشـــخصيات ليبية مقيمة في القاهرة) 
التـــي  العثـــرات  مواجهـــة  تســـتهدف 
تواجههـــا العملية السياســـية، في ظل 
الاشـــتباك بين مراكز القـــوى الموجودة 
في ليبيا ومحاولة تلافي إمكانية تأجيل 

الانتخابات.
وأكد أن المشـــير خليفة حفتر معني 
بالواقع السياســـي باعتبـــاره والجيش 
الليبـــي جزءا مـــن العملية السياســـية، 
وقـــد يكون أحد المرشـــحين المحتملين 
فـــي الانتخابـــات المقبلـــة، بانتظار ما 
سوف تسفر عنه النقاشات حول القاعدة 

الدستورية.
وأشـــار عليبـــة إلى أن مصـــر تعمل 
على تقريب وجهات النظر بين الأطراف 
المختلفـــة بحكـــم انفتاحهـــا على قوى 
عديدة، وتحـــاول المحافظة على قدر من 
التوافق بين حفتر والســـلطة التنفيذية 
انفـــراط  ومنـــع  الحاليـــة  الانتقاليـــة 
القيـــادة  لـــدى  إدراك  وهنـــاك  عقدهـــا، 
المصريـــة بوجـــود أطـــراف ليـــس من 
فـــي  الانتخابـــات  إجـــراء  مصلحتهـــا 

توقيتها المحدد.
وتعمل قوى الإســــلام السياســــي في 
ليبيــــا على وضــــع العراقيل أمــــام إجراء 
الانتخابــــات، وإدخالها في دهاليز ودروب 
تجعــــل مــــن إجرائهــــا في موعدهــــا حدثا 
صعب المنال، وصوبت ســــهامها مؤخرا 
بصورة أكثر من ذي قبل تجاه حفتر لقطع 
فرص ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، 

وحرصــــت على وضع شــــروط قاســــية لا 
تنطبق عليه. 

ويتواجد فــــي القاهــــرة حاليا رئيس 
مجلــــس النــــواب الليبــــي عقيلــــة صالح، 
ويشارك في المشاورات السياسية ويجري 
أيضــــا لقاءات مع أطراف مختلفة، لتحديد 
كيفية التعامل مع الاســــتحقاق الانتخابي 

المتعثر وسيناريوهاته المتوقعة.
ولــــم تســــتبعد بعض المصــــادر التي 
قيــــام رئيس حكومة  تحدثت مع ”العرب“ 
الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة 
بزيــــارة القاهرة قريبا، لإجــــراء مباحثات 
حــــول الوضع المتــــأزم ومحاولــــة إيجاد 
تفاهمــــات تضمن تســــهيل الطريــــق أمام 

الانتخابات. 
وذكر المحلل السياسي الليبي محمد 
أن هنــــاك تحــــركات  الســــلاك لـ“العــــرب“ 
دبلوماســــية أميركيــــة نشــــطة بالتعــــاون 
مــــع القاهــــرة لدفــــع العملية السياســــية 

واستكمال بنود خارطة الطريق، والتركيز 
علــــى كيفيــــة الضغط على تركيا لســــحب 
المرتزقــــة الأجانب من ليبيــــا، إلى جانب 
ضمان عدم إقصاء أي شخصية وطنية من 

الترشح للانتخابات.
ولفــــت إلــــى أن زيــــارة كل مــــن حفتر 
ونورلانــــد تأتــــي بالتزامــــن مع نقاشــــات 
حامية الوطيس حول القاعدة الدستورية، 
في ظل إصــــرار على عــــدم إتاحة الفرصة 
لأي أطــــراف بإقصاء شــــخصيات بعينها 
طالما انطبقت عليها الشــــروط القانونية 

والدستورية.
واســــتأنف ملتقى الحوار السياســــي 
الليبــــي اجتماعاتــــه التــــي تنظمها الأمم 
المتحدة في جلســــة افتراضيــــة الأربعاء، 
لمناقشــــة القاعدة الدستورية بشأن إجراء 

انتخابات ديسمبر المقبل.
وتدعم واشـــنطن حق الشعب الليبي 
فـــي اختيـــار قادتـــه مـــن خـــلال عملية 

ديمقراطية حرة ونزيهة، وحوى خطابها 
دعوة لشخصيات رئيسية إلى استخدام 
نفوذهـــا في هـــذه المرحلة الحاســـمة، 
مثمنة أهمية الدور الذي يقوم به المشير 

خليفة حفتر في توحيد الجيش.
ولعبـــت القاهـــرة دورا فـــي عمليـــة 
توحيد الجيش الليبي، وتريد واشـــنطن 
منهـــا أن تســـتأنف اتصالاتهـــا في هذا 
المجال، حيث يفتح تجاوز هذه المشكلة 
الطريق أمـــام المزيد مـــن الضغط لنزع 
مبررات بقاء القوات التركية واســـتمرار 
تواجـــد العصابات المســـلحة، ويضمن 
إجـــراء الانتخابات في موعدها وتطبيق 

نتائجها. 
ويلتقي حفتر خـــلال زيارته للقاهرة 
بشخصيات ليبية مقيمة في مصر ينتمي 
معظمها إلى نظام العقيد معمر القذافي، 
لجـــس نبضهم والحصـــول على دعمهم 
لترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في 

الانتخابـــات، خاصة بعد ظهور ســـيف 
الديـــن القذافي في المشـــهد السياســـي 
مؤخرا والانقسام الحاصل حول تأييده 

كمرشح محتمل وكممثل للنظام القديم.
ويحاول حفتـــر التأكيـــد على دوره 
الوطنـــي وتقليـــص مســـاحة الخـــلاف 
حوله كرجل عســـكري يسعى للقفز على 
الســـلطة بأي ثمن، والاســـتفادة من عدم 
وجود شـــخصية كاريزمية يلتف حولها 
الليبيـــون حتـــى الآن، مـــن هنـــا فســـر 
البعض موافقته أخيرا على فتح الطريق 

الساحلي.
وقـــال حفتر بمناســـبة الذكرى الـ81 
الاثنيـــن،  الليبـــي  الجيـــش  لتأســـيس 
إن الجيـــش يمد يـــده لتحقيق الســـلام 
متجاوزا الخلافات التي وصلت إلى حد 
المواجهة المسلحة في البلاد، لافتا إلى 
أن قوات الجيش ”لن تخضع لأي ســـلطة 

تتحايل بالشعارات المدنية“.
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تراهن القاهرة مجددا على قائد الجيش الليبي المشــــــير خليفة حفتر كخيار 
فــــــي الاســــــتحقاقات الانتخابية القادمة، بعد تمســــــك تركيا ببقــــــاء قواتها 

العسكرية في ليبيا، وتنامي تهديد الميليشيات للاستقرار بالبلاد.
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